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  تقديم

  

ه هـدفها الأول دون  باعتبار تحقيق أمنها الوطني،   حرصت الدول دائماً علي   

 علـي المـستوي   عقد التدريجي للصراعات السياسية بين الدول     ولكن مع الت  . منازع

، إذ أدركت الـدول مـع     "الأمن الجماعي "مفهوم جديد هو    الإقليمي ثم الدولي، برز     

بل يتعـداها  أن أمنها الوطني لا يقف عند حدودها السياسية،   تطور الخبرة السياسية    

ومـن   بعيدة من العـالم،  ق أخري، وربما إلي مناطإلي حدود الإقليم الذي تنتمي إليه 

  ."الأمن العالمي"و" الأمن الإقليمي"هنا نشأ مفهومي 

  

تستعرض الدراسة التي أعدها الأستاذ الدكتور مصطفي علـوي، التطـور        و

بـين  " الأمن الإقليمـي "الأمن والتحولات التي طرأت علي مفهوم   التاريخي لمفاهيم   

كانـت  ، والأمن العالمي، فالأول     الأمن الوطني : وانتشاراًالمفهومين الأكثر شيوعاً    

ولكـن حـرص   ١٦٤٨عام  وستفاليا له السيادة في الفكر السياسي منذ توقيع معاهدة   

الوطني فقط ولـد العديـد الـصراعات     علي تحقيق أمنها كل دولة من دول أوروبا   

مـع  برز بوضوح  وهو الأمر الذي  مجتمعة،هاتحقق الأمن لدولات التي لم  نافسوالم

نـشوء   و"الأمـن العـالمي  "ة الثانية مما أدي لنشوء مفهوم جديد هو     الحرب العالمي 

  .الأمم المتحدةمنظمة 

  

علي المستوي الدولي أخذ دفعـة كبيـرة    "الأمن الجماعي" مفهوم   ويلاحظ أن 

الشاملة لعولمة العالم، بحيث لم يعد مـن  ية  لمنات القرن العشرين ضمن الع    يعمنذ تس 

الأمـن  : ما إلا في سياق المفهومين الأوسع دولة مع الأمن الوطني ل الممكن التعامل   

تأثير الأحداث الإقليمية والعالمية علي الأمن      لإزياد  العالمي، نظراً   والأمن  الإقليمي  

الأمن الـوطني للـدول ليـصل إلـي      واتساع نطاق مفهوم    لدول،  بعض ا الوطني ل 

 ـ بعيدة عن حدودها السياسية، فالولايات المتحدة     مسافات   ال التـي  علي سـبيل المث
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أمنها الوطني ينتهي عند الحدود الشرقية للشطر الغربي من ألمانيـا      كانت تعتبر أن    

 المـساحة  أيـضاً أمنها الوطني يتسع اليوم ليشمل      أصبح  والحدود الجنوبية لتركيا،    

الكبيـر  الأهمية الاستراتيجية التي أصبحت تعرف بالشرق الأوسط        الجغرافية ذات   

  .ب منه تماماً القلش منطقتنا فيوالتي تعي

  

 الـذي لا  "الأمن الإقليمـي "في مفهوم إعادة النظر إلي ضرورة كل هذا أدي  

 جـزءاً ور المصالح الوطنية لدول الإقليم، وأيضاً باعتبـاره  من منظ إلا فهمهيمكن  

مـر   ، ويزداد الأ"لأمن العالميل"الأشمل ضمن المفهوم من مصالح دولية متصادمة   

هو الساحة المفـضلة لممارسـة    _ سبب أو لآخر     ل _خطورة عندما يصبح الإقليم     

ري، كما هو الحال بالنـسبة لمنطقـة الـشرق    بين مصالح قوي عالمية كبالصراع  

  .اإليهننتمي ي الت الأوسط

  

من الإرتباك فيمـا  قدراً ملحوظاً   العقل العربي    عاني   علي المستوي الإقليمي  

الأمن القـومي  "وهو مفهوم  _ أو التي كانت كذلك     _ مفاهيمه المستقرة   يتعلق بأحد   

  ".النظام الإقليمي العربي"التي يقوم عليها ، الذي يعد أحد المفاهيم الأساسية "العربي

والمثقفـين  تظهر في كتابات المتخصصين     بدأ هذا الإرتباك وهذه المراجعة      

 الغزو العراقـي للكويـت   منذ صدمةفي ذات الوقت وعلي المستوي الشعبي    عموماً  

الخطـر  أن وهي اللحظة التي سقطت فيها مـسلمة    ،  ١٩٩٠غسطس  في الثاني من أ   

 يـستطع  ، ولـم خارجـه  يتوقع عادة مـن   دولهالعربي وعلي علي النظام الإقليمي    

بعد دخول قوات التحـالف    رتباكه  ما حدث، كما تضاعف ا    المواطن العربي تفسير    

  .منذ حرب تحرير الكويت وإنتهاء بحرب احتلال العراقالدولي إلي المنطقة 

  

من عدم تضح للرأي العام المفهوم ما ا إزاء  ومما ضاعف من حالة الإرتباك      

يكون تعبيـراً  " للأمن القومي العربي"علي التوافق علي مفهوم قدرة الجامعة العربية   

العربية، وترجمتـه إلـي سياسـات    الأمن الوطني للدول عن محصلة توافق مفاهيم  
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حالة الإنكفاء علي مفـاهيم محـددة    مما كرس   ... عملي تنفيذي   ذات طابع   دفاعية  

علـي  أمنية ودفاعية وجود ملموس لسياسية وغياب أي الوطني لدول المنطقة  للأمن  

العربي يمكنها من التعامل والتفاوض علـي المـستوي العـالمي      الإقليمي  المستوي  

وذلـك  في السياسات والمواقـف،   اممن الإنسجككتلة إقليمية يتوفر لها الحد الأدني       

لـدول  الـوطني  مفهوم فوقي لا يكون محصلة لمفاهيم الأمن      لاتباع  طبيعة  كنتيجة  

  .شكل واقعي بجميعاًالمنطقة 

  

تهديـد  مـصادر   إذ تعـددت    " الأمن الإقليمي " ساد شعور بتعقد مفهوم      ،إذن

تعـددت   الإسرائيلي،/العربي الصراع جانب ، فإليستقرار علي المستوي الإقليمي الإ

إلي لبنـان وسـوريا    لمنطقة من العراق إلي السودان      في ا ستقرار  تهديد الإ  مصادر

  .إلخ...لها في أفغانستان، والاحتمالات القادمة في إيران وقب

  

فـي  المباشـر فـي العـراق وقبلهـا      كما ألقي الوجود العسكري الأمريكي      

في المنطقـة التـي تزايـدت أهميتهـا     " الأمن الإقليمي" بثقله علي مفهوم   أفغانستان

توافق الدول الـصناعية   ، ثم سبتمبر١١بعد " ي الأمريكي من القوم لأل"الاستراتيجية  

باعتبارها أحـد   لمنطقة  ل  النظر عليمع الولايات المتحدة    ) مجموعة الثانية (الكبري  

في حاجة إلي نوع من الإصلاح وإعـادة  مصادر تهديد الأمن العالمي وأنها منطقة      

تهديـد   من مـصدر  بحيث تتحولوالسياسية والاجتماعية لبناها الاقتصادية  التأهيل  

جسد في مـشروع  توهو ما ونموه،  هفي استقراروشريك لأمن العالمي إلي مساهم     ل

المتابعـة المـستمرة    الكبير، خاصة علي ضوء إتـضاح       إصلاح الشرق الأوسط    

علي دول المنطقة، والأهم من ذلـك  السياسية الإصلاح وممارسة الضغوط  لعمليات  

يـسمي  لمـا  الضربات الإستباقية بالنـسبة   اتباع منهج إقبال الولايات المتحدة علي  

وهكـذا  ... دولاً مثل سوريا وإيـران   والتي يدخل فيها في الإقليم      ) بالدول المارقة (

للأمـن  "الجديـد  في صياغة المفهوم  بكثافة  عديدة حاضرة   أطراف دولية   أصبحت  

  .ةقطللمن" الإقليمي
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المرمـوق،   الدوليـة  العلاقـات كتب الدراسة الدكتور مصطفي علوي أستاذ     

  مـع  التاريخيـة المشابهاتوأثار تناوله التاريخي العديد من التساؤلات حول بعض  

 علي مفهومي الأمـن الـوطني والإقليمـي فـي          تهاالوضع العالمي الراهن وتأثير   

للأوروبيـين فـي عربـة     " الركوب المجاني "إلي مفهوم   ومن ذلك إشارته    المنطقة،

ليغطي أوروبا بعد   الأمريكي   الأمن القومي ع مفهوم   الأمريكي وذلك بعد إتسا   الأمن  

؟ ومـاذا بعـد أن   حقاًهل كان ذلك مجانياً : ، والتساؤلات هنا  الثانية الحرب العالمية 

هـل  .. الكبيـر   الأمريكي ليشمل الشرق الأوسـط  القوميأتسع نطاق مفهوم الأمن  

نطقـة   وهل أمـام الم _مع إختلاف الظروف التاريخية  _ به  نحن بصدد وضع مشا   

 ومـن ذلـك   فرصة حقيقية لمثل هذا الركوب المجاني في عربة الأمن الأمريكـي؟  

في وجـه   الكاتب إلي ما حدث من انفجار في أوضاع أوروبا الشرقية         إشارة أيضاً

ء دولة عظمي بأنها تضغط لحماية     فيتي السابق نتيجة خطأ سياسة إدعا     السوالاتحاد  

هل تواجه سياسات الولايات المتحـدة  . الها ضد رغبات مواطنيهالحليفة  الدول  أمن  

الـشرق  بمـا فيهـا منطقـة    من مناطق نفوذها في العالم   في العديد   وضعاً مشابهاً   

  .الجادة الدراسة الأكاديمية هذهوغيرها من التساؤلات التي تثيرها ... الأوسط 

  

@ò‹c‹î‹znÜa@ @
@@@@@٢٠٠٥إبريل @ @
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 الأمن مفهوم معقد :

  

والأمن قد يعنـي  . من محاولة تعريف مفهوم الأ  بذلت جهود علمية كثيرة في    

 الطمأنينة من الخوف، أي خوف، لكن هذه هي الصورة المثاليـة          في أبسط صوره  

العام وترتبط بعناصر تجاه  البشر سوي قلة قليلة لا تمثل الإ      التي لا يوجد عليها من    

لأكثرية من الناس التي تعـيش ظـروف المجتمـع        للات لا تتحقق    وتقوم علي ص  

والأمن قد يعني القدرة علي رد التهديـد،   . ياسي بكل ما فيه من تنافس أوصراع      الس

وهو ما يقتضي إبتداءً حسن إدراك ذلك التهديد ومصدره ودرجة خطورتـه ومـا              

ونوع ذلك التهديد، وهي كلهـا متطلبـات قـد لا يتيـسر     ده من قيم أو مصالح      ديه

ن الإدراك الـذي سـلفت   توافرها أو توافر معلومات بشأنها تمكن من إمتلاك حـس      

الإشارة إليه أعلاه والذي يعد شرطا ضرورياً للرد الفعال لذلك التهديـد ومـن ثـم      

  .المصالح أو القيم علي النحو الذي يشعر الإنسان بحالة من الأمن" تأمين"

    

مفاد ما تقدم هو أن الأمن مفهوم إشكالي مركب حتي علـي مـستوي الفـرد     

در التهديد وأنواعه ودرجـة شـدته كلهـا أمـور     الواحد أو الأمن الشخصي، فمصا  

وتـزداد  . تختلف في حياة الشخص الواحد من وقت إلي آخر ومن موقف إلي آخـر     

المسألة تعقيداً حين تزداد إتصالات الفرد الواحد وصلاته وارتباطاته المـصلحيه أو      

 بمـا مـن   المبدئية مع الآخرين، كما تزداد الأمور تعقيداً في التحليل أيضاً إذا علمنا   

فروق فردية تنطبع علي طريقة إدراك كل منهم للخطر أو الخـوف أو التهديـد أو           

والأمن في النهاية هو مـسألة  . علي طريقة تعامل كل منهم في التعامل مع كل ذلك        

إحساس وشعور وإدراك، أي أنه موقف نفسي غير موضوعي، بمعني أن إثنين من          

لضغوط وذات التهديـدات ولكـن كـلا    الناس قد يوجدان في موقف واحد فيه نفس ا  

منها يتعامل مع الموقف بطريقة فيها من الإختلاف أكثر كثيراً مما فيها من الإتفاق          

ويزداد مفهوم الأمن تعقيداً إذا ما انتقلنا بالتحليـل مـن مـستوي          .مع طريقة الآخر  
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 ـ   ة الفرد إلي مستوي الجماعة، فالجماعة تعني تعددا في الوحدات الاجتماعيـة المكون

لها وتعني تنظيما رسميا لعلاقات القوة والسلطة، وقد تقدم إلي جوار ذلـك تنظيمـاً       

غير رسمي فتتشابك العلاقات وتتعقد إلي الحد الذي يجعل من التحليـل الاجتمـاعي     

والجماعة بدورها قد تطورت في صور وأشكال متعددة منها الـشركة        . أمراً صعبا 

لنادي والجمعية إلـي آخـر صـور التنظـيم     والمؤسسة والهيئة والنقابة والحزب وا 

  .الجمعي للحياة العامة الاقتصادية أو الاجتماعية أو المهنية أو السياسية

    

. وقد تتعدد الرؤي والمدركات داخل الجماعة الواحدة بشأن التهديـد والأمـن     

وقد لا يكون التعدد الإدراكي مشكلة في ذاته بل قد يؤدي ذلك التعـدد إلـي غنـي               

ولكـن  . التعامل الإدراكي من جانب الجماعة مع مصادر التهديد والخطر    وثراء في   

التعدد إذا تحول إلي انقسام وفقدان للقدرة علي الوصول إلي توافـق جمعـي حـول        

إدراك أهم مصادر الخطر والتهديد وماهية القيم والمصالح المهددة وترتيبهـا مـن           

 ـ        اً، وهنـا يتعـرض أمـن      حيث الأولوية والأهمية، فإن الخطر يصبح ذاتيا داخلي

  .الجماعة إلي تهديد حقيقي

  

ورغم أن أمن الدولة الوطني قد يكون في أحد أبعاده خلاصة للتفاعـل بـين         

أمن الفرد وأمن الجماعات القائمة داخل المجتمع السياسي لتلك الدولة، فـإن مفهـوم       

 الأمن الوطني يتسع لأبعاد وعناصر أخري تجعله أكبر من أن يكون مجرد حاصـل  

 هو مفهوم كلي يقصد بـه  الأمن الوطني للدولةإن  . جمع أمن أفراده وأمن جماعاته    

القدرة علي كفالة الحماية الكلية لذلك المجتمع السياسي الوطني من أية أخطـار         

أو تهديدات أو تحديات تجابهه من الداخل أو من الخـارج بحيـث يعـيش ذلـك                

  .طمئنان والأمن من الخوفتمع في حالة من الإالمج

  

وإذا كان الأمن الوطني أكبر من أن يكـون مجـرد حاصـل جمـع أمـن                

العناصرالمكونة للمجتمع السياسي الوطني من أفراد وجماعات، فإن الأمن الإقليمـي     
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كذلك لا يمكن أن يكون مجرد حاصل جمع الامن الوطني لكل من الـدول الواقعـة         

مـن العـالمي لا يمكـن أن    في نطاق ذلك الإقليم، وبالمثل فإن الأمن الدولي أو الأ         

يكون مجرد حاصل جمع الأمن الإقليمي لكل من المنـاطق والإقـاليم أو الأنظمـة         

  .الدولية الفرعية القائمة علي أساس إقليمي

  

ومما يعقد من المسألة أيضا أن ثمة علاقات تفاعل متبادل بين كل من الأمن           

مفـاهيم يـؤثر علـي      الوطني والأمن الإقليمي والأمن العالمي، فكل مـن هـذه ال          

وقد يتبادر إلي الذهن أن الدائرة الأوسع والأكبـر        . المفهومين الآخرين ويتأثر بهما   

هي فقط التي تؤثر فيما يصغرها من دوائر، بمعني أن الأمن العـالمي يـؤثر فـي       

الأمن الإقليمي والأمن الوطني دون أن يتأثر بهما، ولكن ذلك تصوير غير صـحيح   

لاقة، والصحيح أن الأمن العالمي يتأثر كذلك بكل من الأمـن   وغير دقيق لطبيعة الع   

  .الإقليمي لكل إقليم والأمن الوطني للعديد من الدول أعضاء النظام العالمي

  

  طغيان مفهوم الأمن الوطني في عصر الدولة الحديثة

  

يعاني مفهوم الأمن الإقليمي، في نظرنا، من مفهوم الأمـن الـوطني علـي            

سات والسياسات الأمنية في عصر الدولة الحديثة الممتـد إجمـالا    الدراسات والممار 

 وحتـي  ١٦٤٨منذ نشأة الدولة الوطنية الحديثة في أوربا وصلح وستفاليا في عـام       

ومع بدء عصر العولمة فـي القـرن   . ١٩٤٥إنتهاء الحرب العالمية الثانية في عام       

 من القـرن العـشرين،    الحادي والعشرون، أو ربما لمزيد من الدقة منذ السبعينيات        

أخذ مفهوم الأمن العالمي يسحب تدريجيا من مساحة النفوذ والتأثير التي كانـت قـد     

وسوف نرجئ  . ترسخت تقليديا لمفهوم الأمن الوطني خلال القرون الثلاثة الماضية        

حديثنا عن سيطرة مفهوم الأمن العالمي تدريجيا علي عـصر العولمـة وتحليلاتـه      

إلي موقع لاحق في هذه الورقة، ونخصص هذا الجزء منهـا       وممارساته وسياساته   

وتبقـي  . للتركيز علي مفهوم الأمن الوطني وطغيانه خلال القرون الثلاثة المتقدمـة   
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إشكالية مفهوم الأمن الإقليمي أنه عاش، في معظم الأحوال، في كنف مفهوم الأمـن       

، الأمـر الـذي   الوطني، وفي بعض الأحيان وحديثا في كنف مفهوم الأمن العالمي         

لقد بدأ مفهوم الأمـن  . كان لابد وأن يؤثر في القوة النظرية والتطبيقية لذلك المفهوم      

الوطني أوربياً، وذلك مع ظهور الدولة الوطنية الحديثة هناك فـي القـرن الـسابع        

والمعروف أن الدولة الوطنية لم تنشأ في قارات العالم الثالث الثلاثة إلا فـي         . عشر

وقـد قامـت   . ن، مع إستثناءات قليلة ظهرت في القرن التاسع عـشر       القرن العشري 

سياسات الأمن الوطني للدول الأوروبية علي أساس مـن المنافـسة بـين الـدول                

جبهة المنافسة علـي زعامـة القـارة الأوروبيـة     : الأوروبية الكبري علي جبهتين 

س علي زعامـة  ولقد قام التناف . وجبهة المنافسة علي المستعمرات خارج تلك القارة      

القارة الأوروبية بين الدول الأوروبية القارية التي تقع داخل الكتلة البريـة للقـارة،    

وبخاصة فرنسا وألمانيا، ومع مشاركة لبعض الوقت من روسـيا والإمبراطوريـة       

النمسوية المجرية والإمبراطورية العثمانية، بينمـا احتفظـت بريطانيـا العظمـي          

 لتطور التوازن داخل القارة العجوز حتي إذا مـا أختـل     بموقف الإنتظار والمراقبة  

التوازن لإحدي الدول المتنافسة سارعت بريطانيا للتدخل ضدها علي رأس تحـالف     

من الدول الأوروبية المعارضة للدولة المتوسعة أو الغازية، حدث ذلـك أولا ضـد       

دث ثانيا في فرنسا النابليونية التي كانت قد حققت انتصارات عسكرية ساحقة، ثم ح           

تاريخ لاحق وفي ظروف مغايرة وبما يدل علي أن للجغرافية الـسياسية أحكامهـا         

علي التفاعلات والتحالفات والسياسات الأمنية للدول بغض النظر عن تغير ظروف         

التطور التاريخي وعن أوضاع السياسية للدول وأنظمتها الفكرية، حدث ذلك ثانيـا           

  .حت القارة الأوروبية عسكريامع المانيا النازية حينما اكتس

  

وفي كل هذه الأحوال قامت سياسات الأمن الوطني للدول الأوروبية الكبيرة            

علي تعبئة الموارد الوطنية المتاحة واستكمالها بالسيطرة علي مـوارد مـستعمراتها     

الواقعة خارج القارة بالإضافة إلي إقامة تحالفات أوروبية كان بعضها علي الأقـل         

ه هش أو مرن من حيث سهولة الدخول فيهـا والخـروج منهـا، بـل           يوصف بأن 



    __مفاهيم___________________________________________________  
 

_____________________________    _____________________________  
  
١٢

والخروج منها للانضمام إلي حلف مضاد، فكثرت التحالفـات الثنائيـة والثلاثيـة           

المتغيرة، ولكن حينما اقتضي الأمر مواجهة شبه جماعية مـع القـوة الأوروبيـة             

ل حدودها، فـإن  التوسعية التدخلية لإيقاف عدوانها وكسر شوكتها وإعادتها إلي داخ       

ذلك كان يتم بواسطة تحالف شبه إجماعي يضم إلي جانب بريطانيـا الكثيـر مـن        

الدول الأوروبية المضادة للقوة الأوروبية التوسعية، فكان الحلف الأوربـي العـام           

الـسوفيتي  _ الأمريكـي  _ ضد نابليون حتي كسر وهزم، ثم كان الحلف الأوروبي  

ولم يكن أي مـن  .  الثانية ضد هتلر ودول المحور    الذي تشكل أثناء الحرب العالمية    

هذين الحلفين العامين المشار إليهما يعبر عـن وجـود سياسـة أو مفهـوم للأمـن        

الأوروبي الإقليمي العام، ولا كان تعبيرا عن سياسة أو مفهوم للأمن الدولي العـام             

 بقدر ما كان تعبيرا عن تحالف مصلحي مؤقت جمع بين فرقاء الماضـي القريـب        

لضرب عدو مشترك ولحماية الأمن الوطني لكل من الدول أعضاء ذلـك الحلـف            

والدليل علي ذلك أن تلك الأحلاف لم تـستمر      . وكما تفهمه كل دولة من هذه الدول      

عقب نهاية الحرب التي تشكلت بسببها، بل إنه وصل عادة إلي نهايته مع نهاية تلك        

اع أمنية وسياسية جديدة أفرزتهـا  ليخلي المسرح لتحالفات جديدة أو لأوض     ، الحرب

نتائج تلك الحروب ولكن لتخلق منها عالما جديدا مختلفا وإن كان قوامه دائما عـدد          

من الدول الكبري التي تسعي كل منها إلي حماية أمنها الوطني المتوسع دومـاً، وإن     

اقتضي الأمر أحيانا أن تتضمن سياسات حماية ذلك الأمن خلق تحالفات جديـدة أو        

  .لحديث عن مفاهيم جديدة لما يسمي بالأمن الدولي أو الأمن الإقليميا

  

والدليل علي ذلك أن حقبة الحرب الباردة التي أعقبت نهاية الحرب العالميـة         

) نـاتو (الثانية قد شهدت مولد حلفين عسكرين جديدين هما حلف شمال الاطلنطـي          

والملاحـظ أن  . ١٩٥٥الذي نشأ عـام   ) وارسو( ثم حلف    ١٩٤٩الذي نشأ في عام     

الولايـات  ، كلا من الحلفين قد نشأ علي زعامة إحدي الدولتين العظميين الجديـدتين      

كتعبير عن التحول الجـذري فـي خريطـة         ، المتحدة الأمريكية والإتحاد السوفيتي   

والتحول عن النظام الأوروبي الدولي إلي النظام الـدولي غيـر   ، توزيع القوة عالمياً 
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والأهم من ذلـك أن كـلا مـن نـاتو     . ولي في العصر الحديث  الأوروبي للمرة الأ  

سياسية لكنه عكس أيضاً وبنفس الدرجـة حالـة    _ووارسو قد نشأ كمنظمة عسكرية    

ولعـل  . الإنقسام الإيديولوجي التي نشأت في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانيـة      

_ لفين جامـدين  هذا الطابع الإيديولوجي السياسي لكل من الحلفين هو الذي جعلها ح       

 -علي العكس من أحلاف القرن التاسع عشر والربع الأول مـن القـرن العـشرين         

فكان الإنضمام إلي أحدهما أو الخروج منه، ناهيك عن الحديث عن الإنسحاب مـن        

  .أحدهما بغرض الإنضمام إلي الآخر، من الأمور الصعبة أو المستحيلة

  

و وارسو لم يكن تعبيراً عن مفهـوم    علي أن الأمر المؤكد هو أن أياً الناتو أ          

فلو كان أيهما منظمة للأمن الإقليمي القاري لسعي إلـي     . الإقليمي ولا الدولي  للأمن  

حقا أن مرحلة الحرب الباردة لـم تـشهد نـشوب أيـة         . حماية أمن القارة العجوز   

حروب أوروبية، ولكن ذلك لا يعني تحقيق الأمن والسلام للقارة في تلك المرحلـة،      

علي العكس ظلت الصراعات قائمة في أوروبا طوال هذه المرحلة، وإن ظلـت          بل  

والأهم مـن  . حالة التوازن الإستراتيجي بين الحلفين والمعسكرين قائمة أيضاً هناك       

ذلك أن حالة تقسيم أوروبا إلي شرق يسيطر عليه الاتحاد السوفيتي وغرب تـسيطر    

مرحلة الحرب الباردة رغم حـدوث  عليه الولايات المتحدة قد استمرت قائمة طوال        

خلافات أو تقلصات أو أزمات في داخل هذا المعسكر أو ذاك رغبة مـن الـبعض           

في إنهاء حقبة الإنقسام أو في إحداث تغيير جوهري فـي الوضـع الـسياسي بمـا      

  .يفضي في النهاية إلي طمس ذلك الإنقسام الذي ولدته نتائج الحرب العالمية الثانية

  

عسكري والسياسي القوي للاتحاد السوفيتي فـي بلـدان شـرق         إن الوجود ال    

أوروبا وللولايات المتحدة في بلدان غرب أوروبا بإستثناء فرنسا، بـل والعمليـات       

أو بمعنـي أدق الاتحـاد   _ التدخلية العسكرية الفجة التي قام بهـا حلـف وارسـو      

، ثـم بـصورة أكثـر بـشاعة فـي       ١٩٥٦في بولندا والمجـر فـي       _ السوفيتي  

 كانت تستهدف منع وقوع أو منع إكتمال عمليـة تغييـر        ١٩٦٨شيكوسلوفاكيا في   ت
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سياسي إيديولوجي في داخل هذه الدول المذكورة، لأن من شأن حدوث مثـل ذلـك          

التغيير أن كان يؤدي إلي إنفراط عقد حلف وارسـو، ومـن ثـم إنهـاء التقـسيم               

ياسات قائمة، ومـن ثـم   وقد ظلت هذه الس   . السوفيتي للقارة الأوروبية  _ الأمريكي  

، ١٩٨٩ظلت أوضاع التقسيم مسيطرة حتي إنتهت الحرب الباردة في الفتـرة مـن        

، تاريخ سقوط وإنهيـار الاتحـاد       ١٩٩١تاريخ سقوط سور برلين، وحتي ديسمبر       

السوفيتي ذاته، ومعني ذلك أن هياكل وسياسات الأمن التي كانت تقودها الولايـات          

تخدم الأمن الوطني لكل من الدول أعضاء النـاتو،     المتحدة في غرب أوروبا كانت      

فـي  " الركوب المجاني"وتقدم لهذه الدول وغيرها من الدول الحليفة لواشنطن فرصة   

عربة الأمن، ولكنها كانت دائما عربة الأمن الأمريكـي، أي أن تلـك الـسياسات             

ضاء الناتو والهياكل التي أنشاتها الولايات المتحدة للأمن في بلدان غرب أوروبا أع         

كانت تستهدف بالأساس حماية الأمن الوطني للولايات المتحدة في مواجهة الخطـر       

كل ما في الأمر أن الأمن الوطني للولايات المتحدة قـد تمـدد          . الشيوعي السوفيتي 

حتي وصل إلي الحدود الشرقية لألمانيا الغربية وإلي تركيا فكانـت مهمـة تـأمين        

 تلك النقاط البعيدة في أوروبا، وتغطي بالتبعية الأمـن  الداخل الأمريكي تبدأ من عند   

إن التعامل مع المسألة إذن لم يكـن مـن منطلـق    . الوطني لكل الدول الحلفاء هناك   

مفهوم للأمن الإقليمي للقارة الأوروبية، وإنما كان من منطلق مفهوم للأمن الـوطني   

 الجديدة التـي صـاغتها   الأمريكي الذي أخذ يتوسع شرقاً طبقا لقوانين توزيع القوة       

وفي أحسن الفروض، فإن سياسات الأمن الأمريكيـة        . نتائج الحرب العالمية الثانية   

في تعاملها مع القارة الأوروبية كانت تقوم علي مفهوم للأمن الإقليمي يـشمل فقـط    

دول غرب أوروبا أعضاء الناتو ويترك دول شرق أوروبا أعضاء حلف وارسـو،   

ته حقائق القوة العسكرية الناتجة عن الحرب العالمية الثانيـة  وهو التقسيم الذي فرض   

. والذي لم تكن له أية علاقة بحقائق الجغرافيا والثقافة والسياسة في القارة العجـوز         

فببساطة رسمت خطوط تقسيم القارة الأوروبية إلي شرق وغرب تبعاً لآخـر خـط     

  .يه الجنود السوفيتمتقدم في داخل أراضي ألمانيا المهزومة المقسمة وصل إل
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وما قيل في الفقرة السابقة بشأن الولايات المتحـدة وسياسـاتها ومفاهيمهـا          

الأمنية المطبقة في القارة الأوروبية وعليها في مرحلة الحرب الباردة، وانطلاقهـا          

بالأساس من مفهومها لأمنها الوطني، ينطبق وبدرجة أعلي وأكثـر فجاجـة علـي       

الذي استخدم القوة العسكرية في قمع حركـات اسـتقلالية أو      حالة الاتحاد السوفيتي    

تمردية في عدد من بلدان حلف وارسو لربما لو نجحت لكانت غيرت وجه التـاريخ     

ومعني هذا القول أن الـسياسات   . مفاهيم الأمن الوطني لتلك الدول    وأعادت صياغة   

 ـ          ل تـشيكوسلوفاكيا  السوفيتية التي كان هدفها المعلن حماية الأمن الوطني لبلدان مث

 الهـدف المعلـن وإنمـا كانـت      هذاوبولندا والمجر لم تكن تسعي حقيقة إلي تحقيق  

تسعي إلي تأمين الاتحاد السوفيتي بدءاً من الحدود الغربية لألمانيا الشرقية الـسابقة،     

 الدولوذلك بغض النظر عما إذا كان ذلك يتفق أو يتناقض مع مصالح شعوب هذه          

تحاد السوفيتي ذاتـه تثبـت أن    وبالإالخبرة الخاصة بهذه الدولن  بل إ . أو رفاهيتها 

تلك السياسات السوفيتية إنما ساعدت علي خلـق حالـة الجمـود الإداري والـشلل          

السياسي والركود الاقتصادي التي أدت في النهايـة إلـي سلـسلة مـن التمـردات          

ها تمـرد عمـال    الثورة المخملية في تشيكوسلوفاكيا ومن قبل     (والتمزقات والثورات   

نقابة تضامن في بولندا، والثورة السلمية التي قادهـا جورباتـشوف فـي الاتحـاد       

تمثـل فـي   السوفيتي ذاته وما نتج عنها من تطورات ودلالات لعل أكثرها إثـارة ت   

 وهو مـا كـان     ١٩٩١نقلاب العسكري الفاشل في موسكو في أغسطس        محاولة الإ 

في ديـسمبر  (له بعد ذلك الحدث بشهور قليلة مقدمة طبيعية لتفكك الكيان السوفيتي ك     

ولعل كل ذلك يؤكد علي ما نذهب إليه من أن الغلبة كانت دائمـا لمفهـوم        ). ١٩٩١

بمعنـي حمايـة إقلـيم وأمنـه        _ ولسياسات الأمن الوطني، وأن الأمن الإقليمـي        

د تحاك المفاهيم والسياسات الأمنية للإ ما كان أساسا لتل   . واستقراره وضمان رفاهيته  

 ـي استخدام القوة من أجل حماية آ  فلقد بالغ الأخير وأفرط ف    . السوفيتي ه الـوطني  من

تي انفجـرت هـذه الأخيـرة فـي     بفرض القمع علي الدول الحليفة له في وارسو ح 

ثبت له وللجميع أن المغالاة في حماية الأمن الوطني لدولة ما علي حـساب        وجهه لت 

ابعة لا يمكـن أن يـؤدي إلا إلـي انفجـار     الأمن الوطني لعدد من الدول الحليفة الت  
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 فـي  تابعة وإنما أيـضا، الوضع وإنهيار الأمن الوطني ليس فقط في الدول الحليفة ال 

قليمـي   لم يكن الأمن الإباختصار. وهذا هو الأخطر   للحلف ذاتها  ةداخل الدولة القائد  

إنما كـان  تحاد السوفيتي السابق، و الأمنية للإ للسياسات لمنطقة شرق أوروبا موجهاً   

اقات كل الدول الحليفـة، أو  الأمر كله متعلق برغبة موسكو في تكريس وتوظيف ط   

قل هدر وقمع تلك الطاقات من أجل ضمان استمرار علاقة الهيمنـة  لن الدقة ف إن شئنا 

تحـاد  ك سقطت تلك المنطقة وسقط معهـا الإ     السوفيتية علي أمن تلك المنطقة، ولذل     

للأمـن الـوطني لدولـة مـا تريـد      واسعة حدود  بالغة في وضع    مإن ال . السوفيتي

ية معالم لمفهوم الأمن الإقليمـي  يم معين إلي الحد الذي تضيع معه أ  السيطرة علي إقل  

لتلك المنطقة لابد وأن يقود إلي نتائج كارثية مثل تلك التي آل إليهـا حـال الكتلـة        

ثل فـي أن قيـام   ولعل أحد الدروس المستفادة من هذه التجربة يتم. السوفيتية السابقة 

ي القدرة علي صـياغة  الإقليمي يقوم، ضمن أشياء أخري، عل    مفهوم صحيح للأمن    

علاقة صحيحة بين ذلك الأمن الإقليمي من ناحية والأمن الـوطني لكـل مـن دول     

 وبحيث لا تتم المبالغة في توسيع حدود الأمن الـوطني  ،ذلك الإقليم من ناحية أخري 

يبتلع داخله كل ما يمكن أن يكون ذو صـلة بـالأمن         الإقليم بحيث     كبيرة في  لدولة

الإقليمي للمنطقة أو بالأمن الوطني لكل من الدول الأخري أعـضاء ذلـك الإقلـيم         

إن التضحية بالأمن الوطني لكافة الدول الأخري أعضاء الإقليم لصالح الأمن         . كافة

 للمنطقـة  الوطني لدولة واحدة فيه لا يمكن إلا أن ينتهي بنـسف الأمـن الإقليمـي       

  .والأمن الوطني لكل من دولها الأعضاء

  

 ومن المفارقات في هذا الشأن أن الدول الصغيرة نظرت إلي آمنها الـوطني           

، طـت أمنهـا الـوطني    ربفي مرحلة الحرب الباردة من منظور محدد حيث أنهـا      

بالأمن الخارجي أو بالبعد الدولي المتمثل في ترتيبات ثنائية مـع إحـدي القـوتين           

 بدلا من هيمنـة مفهـوم    وهكذا. تحاد السوفيتي الولايات المتحدة أو الإ   _ ميتين  ظالع

مفهوم الأمن الدولي أو الأمـن الخـارجي         لأمن الوطني لدي الدول الكبري أصبح     ا

يكتسب أهمية خاصة في حالة كثير من الدول الصغيرة التي لم تـستطع أن تعتمـد         
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ا علي تعبئـة تلـك    علي قدرته  في ضمان أمنها الوطني علي مواردها الوطنية ولا       

ض ذلك النقص بالتوصل إلي صياغة ترتيبات أمنية ثنائية مع       الموارد فلجأت لتعوي  

هوم الأمـن الـدولي علـي كـل مـن      ة لمفي القوتين العظميين، فصارت السياد إحد

مي بالـذات  ولقد تواري مفهوم الأمن الإقلي    .  الأمن الوطني والأمن الإقليمي    مفهومي

 الترتيبات الأمنية الثنائية مع دولة عظمي لـرد أخطـار أو   غة تلكعندما تمت صيا  

  .تهديدات أو تحديات تمثلها دولة جوار تقع في الإقليم ذاته

   

ولقد أثرت سيطرة الولايات المتحدة والاتحاد السوفيت أثنـاء مرحلـة الحـرب         

 ـ    ة الأهميـة  الباردة في تشكيل مفاهيم الأمن الإقليمي، أو بعبارة أدق في تحديد درج

فتلك السيطرة الأمريكية  أو الـسوفيتية علـي   . النسبية التي حظيت بها تلك المفاهيم 

هياكل وسياسات الأمن في كثير من أقاليم العالم جعلت الدول الأعضاء فـي هـذه              

بترتيبات أمنية تعاقدية أو غيـر تعاقديـة مـع    _ كما سلف القول   _ الأقاليم ترتبط   

لكل من تلك الدول كـان  كان ذلك يعني أن الأمن الوطني  إحدى القوتين العظميين، و   

لة مباشرة مع الترتيب الأمريكي أو الترتيب السوفيتي للأمن الـدولي،       صيقوم علي   

. ومن دون أن يمر بالضرورة علي الحلقة الوسطية المتمثلة فـي الأمـن الإقليمـي       

أدت إلـي  حقبة الحرب الباردة قـد    بعبارة أخري، إن أوضاع وترتيبات وسياسات     

تعطيل ترتيبات وسياسات للأمن الإقليمي كانت ممكنة ومطلوبة ومرغوبـة، علـي       

  .الأقل وفقاً للمعايير القانونية والسياسية التي وضعها ميثاق الأمم المتحدة

   

 فالمعروف أن الفصل الثامن من ميثاق الأمـم المتحـدة يعطـي الفرصـة               

 ـ       ي مجـالات التـسوية الـسلمية       للمنظمات والوكالات الإقليمية للتحرك النـشط ف

للمنازعات الدولية، وربما أيضا في مجالات التدخل بالقوة لفرص تنفيـذ قـرارات        

ولكـن  . مجلس الأمن وذلك في حالة الحصول من المجلس علي تـرخيص بـذلك             

الملاحظ أن المنظمات والوكالات الإقليمية كانت غير نشيطة أو معطلة عن العمـل          

ولعل المواجهة الأمريكيـة   .. ناء مرحلة الحرب الباردة   في كل من هذه المجالات أث     
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السوفيتية ومترتباتها التي سلفت الإشارة إليها هي التي جمـدت عمـل المنظمـات           

الإقليمية ومعاونتها لمجلس الأمن في سعيه من أجل الحفاظ علـي الأمـن والـسلم             

  .الدوليين

  

 ـ       وطني وزاحمـه  وفي مرحلة الحرب الباردة التي ساد فيها مفهوم الأمـن ال

الـسوفيتي، وعلـي   _ أحيانا علي استحياء مفهوم الأمن الدولي بالمفهوم الأمريكـي   

النحو الذي رأيناه في الصفحات السابقة، كان طبيعياً أن تركز الدول فـي مفهومهـا    

ذلك أن العالم المعاصر كانـت قـد   . للأمن الوطني علي البعد العسكري لذلك الأمن      

 ضـوء  فـي سياسات الأمن وأوضاعه ومفاهيمه  مجال   تشكلت خبرته المباشرة في   

تجربة الحربين العالميتين الأولي والثانية، ومن قبلها الحروب الأوروبية الكبـرى،          

وفي كل ذلك كان صوت السلاح هو الأعلى وكانت الأوضاع الجديدة تنـتج عـن           

وبالإضافة إلي ذلـك، فـإن الولايـات المتحـدة          . توظيف الدول لقوتها العسكرية   

تين العظميين الجديدتين، كانتـا قـد ذهبتـا إلـي      وا الق مالاتحاد السوفيتي، بوصفه  و

ا فـي  ما العسكرية الكبيرة، وكذلك الفجوة الواسعة التي كان تفـصله        متوظيف قوته 

 ـهذا السياق عن غيرهما من الدول الكبيرة والمتوسطة، من أجل تحقيـق غاياته           ا م

  .ا الوطنيمالقومية وأمنه

  

 ـع قيام حلفي الأطلنطـي ووارسـو وتكويناته    وكان طبيعياً م      ا العـسكرية م

أن  لمـسألة الأمـن الـوطني و   الضخمة والثابتة أن تزداد أهمية الأبعاد العـسكرية      

تخطي بالأولوية في اهتمام صناع السياسة، وأخـذت ميزانيـات الـدفاع تتـضخم       

وبخاصة من مجالات البحوث والتطوير، وظهرت منظومات جديدة للتسلح متقدمـة       

تكنولوجيا ومكلفة اقتصاديا، وفرضت هذه الأخيرة نفسها من خلال سـباق للتـسلح     

  .تورط فيه الجميع فازدادت وطأة البعد العسكري لمفهوم الأمن الوطني
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ومن ناحية أخري، فإن التوازن النووي الثنـائي بـين الولايـات المتحـدة             

نتـائج مـن أهمهـا     والاتحاد السوفيتي طيلة مرحلة الحرب الباردة، قد أدي إلـي           

استحالة نشوب حرب نووية مباشرة بين القوتين العظميين، ومن ثم تـشجيع قيـام              

حروب صغيرة أو محدودة، سميت الحروب بالوكالة، تمـت علـي أراضـي دول         

العالم الثالث فازداد عدد هذه الحروب وتورطت فيها أعـداد متزايـدة مـن الـدول       

كيد علي أهمية البعـد العـسكري للأمـن    الصغيرة، فأدي ذلك بدوره أيضاً إلي التأ      

  .الوطني

  

ومن ناحيتها، سعت الدول الصغيرة حديثة الاستقلال إلي بناء قدرة عسكرية          

تؤمن أنظمتها الوطنية ضد مصادر التهديـد الـداخلي أولاً، ثـم ضـد التهديـدات         

وكانت الأنظمة الحاكمة في الكثير من هذه الـدول محكومـة فـي          . الخارجية ثانياً 

كها، في هذا الشأن، بحقيقة أنها كانت في مرحلة ما قبـل الاسـتقلال حركـات       سلو

تحرر وطني مارست العمل النضالي المسلح الأمر الذي عزز لديها أهميـة البعـد              

وكان البعض من تلك الأنظمة قد وصل إلي الحكم عـن طريـق           . العسكري للأمن 

سكرية إلي قدر مـن  انقلاب عسكري علي سلطة فاسدة أو ضعيفة فأدت أصولها الع       

الاهتمام يتناسب مع وضعية دولتها السياسية والجيواستراتيجية في المنطقة، ولكـن          

في كل الأحوال كانت الأصول العسكرية لقضية الأمن الوطني التي تحولـت لـدي       

البعض منهم، علي الأقل، إلي هاجس مسيطر يتعلق بتفكيرهم المضخم فـي إمكـان      

عة من ضباط الجيش، وهو الأمـر الـذي أدي إلـي     الانقلاب عليهم بواسطة مجمو   

انحراف سياسات الأمن الوطني لتصبح سياسات لحماية أمن النظام، وأحيانا لحماية          

  .أمن شخص رئيس الدولة

  

ولكن محدودية قدرات الكثير من هذه الدول الـصغرى علـي بنـاء قـوة                  

 القـدرة علـي   عسكرية ذات بال، وانتهاء الأمر باستنزاف الموارد المحـدودة دون   

تحقيق ذلك الهدف، كل ذلك قد أدي إلي نجاح بعض محاولات الانقلاب العـسكري         
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 وحـدها  لقادة أن القـوة العـسكرية  واكتشف ا. أو التمرد الشعبي أو الغزو الخارجي 

.  كافياً لحماية الأمن الوطني ولا حتى لتحقيق أمنهم الشخصي أحيانـاً         اًليست ضمان 

ا ضدهم في مظاهرات أو تمردات مطالبـة بتحـسين   وتحرك الشارع السياسي أحيان 

 هذه القيادات والـدول   الاقتصادية، فتم تطوير فهمالأحوال المعيشية أو حل الأزمات 

اجتماعيـة لا  _  اقتصادية اًلأمنها الوطني ليشمل إلي  جانب الأبعاد العسكرية أبعاد       

خـذ يتـشكل   مـن والتنميـة، وأ  وظهرت من هنا قضية العلاقة بين الأ      . تقل أهمية 

 بأن في التنمية أمن كما أن الأمـن ضـروري لحمايـة عمليـة التنميـة               الإدراك

وهنا سعت الدول النامية إلي تحقيق معـدلات نمـو اقتـصادي تكفـل        . وإنجازاتها

غير أن هذه الدول سرعان مـا اكتـشفت    . لشعوبها فرصة تحسين مستوي معيشتها    

ق الأمن الاقتصادي للدولة، فـإذا  أن معدلات نمو اقتصادي قد لا تكفي وحدها لتحقي      

تحقق النمو الاقتصادي واستأثر بعائده أقلية مـن أصـحاب الأعمـال والأمـوال              

ولذلك كـان  . والشركات فإن الأغلبية العظمي من المواطنين لا تستفيد من ذلك النمو  

لابد من تطوير فكر التنمية في هذه الدول ليشمل إلـي جانـب النمـو الاقتـصادي      

 الاجتماعي المتعلق بتحقيق حد معقول مـن العدالـة الاجتماعيـة فـي            الكمي البعد 

خدمات غير المنظورة مـن  توزيع عائد عملية التنمية المتمثل في السلع المنظورة وال 

، بحيث أصبح مفهوم الأمن الوطني يشمل كل تلـك  لخإ .. وخدمات بيئية صحةتعليم  

طراً خلال ربع القرن الـذي  الأبعاد إلي جانب البعد العسكري الذي كان قد ظل مسي        

  .تلا الحرب العالمية الثانية

  

ومع الثورة العلمية والتكنولوجية التي تسارعت خطاها منذ السبيعنيات مـن            

 الوقت الراهن، كـان طبيعيـاً أن   فياضي ووصلت إلي آفاق غير مسبوقة القرن الم 

 ـ  _ يصبح البعد العلمي     ة ممـا كـان   التكنولوجي من أبعاد الأمن الوطني أكثر أهمي

فلقد أدركت الدول أن بناء قدراتها العـسكرية والاقتـصادية   . عليه الأمر في السابق  

رهن بجهودها وبرامجها وأنشطتها وتمويلها وإنجازاتها في مجال البحث والتطـوير   

وهو أكبـر قـوة    _  السابق   تحاد السوفيتي نهيار الإ إوإذا كان   . والتكنولوجيالعلمي  
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قد رسخ الاعتقاد بأن القوة العـسكرية وحـدها لا     _ متحدة   الولايات ال  بعدعسكرية  

التكنولوجي النسبي الذي شهده القطـاع   _ تضمن أمن أية دولة، فإن التخلف العلمي        

القطـاع المنـاظر لـه فـي     المدني من الاقتصاد السوفيتي، ليس فقط بالمقارنة مع    

مـن الاقتـصاد   القطاع العـسكري     معولكن أيضاً بالمقارنة     الغربية   الاقتصاديات

السوفيتي ذاته، كان أحد العوامل التي ساعدت علي انهيار النموذج الـسوفيتي فـي              

التنمية والتطوير والتحديث، ومن ثم فإنه كان أحد عوامل تفكك الدولـة الـسوفيتية           

  .وانهيارها

  

بيراً قد لحق بمفهوم الأمن الـوطني عنـدما انتقـل مـن      ورغم أن تطوراً ك     

مرحلة سيطرة البعد العسكري عليه إلي مراحل أخري أضافت إلي ذلك البعد أبعـاداً     

اقتصادية واجتماعية وعلمية تكنولوجية لا تقل في أهميتها عن البعد العـسكري إن             

ذلـك أن  . هـوم ر قد شهد تطوراً أهم في مضمون ذلـك المف يلم تزد، فإن العقد الأخ   

الاجتماعية للأمن الوطني، إنما تتعلق بالمجتمع السياسي فـي        _ الأبعاد الاقتصادية   

 وحالته ورفاهيته، فإن التطـور خـلال   فردرجة أكبر كثيراً من تعلقها بال   كلياته وبد 

ر قد أخذنا من مفهوم للأمن الوطني يركـز علـي الدولـة أو المجتمـع          يالعقد الأخ 

 ودرجة تقدمه علي مقاييس للتنمية البـشرية    فردم كلي إلي ال   ياسي الوطني كمفهو  الس

أو الإنسانية تهتم برفاهية الفرد وتعليمه وصحته واستمتاعه بظـروف ومـستويات      

المعيشة المتاحة ولا تركز فقط علي مؤشرات كمية تقيس درجـة التقـدم المـادي               

صـبحنا نعـيش   باختصار، أ . الكلية للمجتمع علي اتساعه دون اهتمام بالفرد وأمنه       

ونستطيع عند هذه النقطـة أن  . مرحلة التحول من الأمن الوطني إلي الأمن الإنساني   

نؤكد أن البعد الإنساني لمفهوم الأمن الوطني هو أرقي أبعاد هذا المفهوم وأصـعبها        

فالأمن الإنساني يعني تحرر الإنسان الفرد مـن أيـة   . وأبعدها منالاً في الوقت ذاته    

إن الأمن الإنساني في    . تعلق بحياته وصحته وتعليمه ورفاهيته    مخاوف أو أخطار ت   

، الإنسان السعيد فـي   "الإنسان الحر "أبسط معانيه يتعلق بوصول المجتمع إلي حالة        
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مشاعره وأحاسيسه ومدركاته، وليس الإنسان الذي يكتفي بتوفير احتياجاته الماديـة       

  .الأساسية فقط

  

عريف مفهوم الأمـن الـوطني، وهـو    ولقد انعكس ذلك التطور المذهل في ت    

قطعـة المجتمـع نحـو الحريـة      التطور الذي يعكس مراحل ودرجات التقدم الذي        

والإنسانية، انعكس علي فلسفة المجتمع في التعامل مع مسألة الأمن الوطني، وهـي         

الفلسفة التي تعبر عن ذاتها في البنية التنظيمية لمؤسسات الأمن الوطني، وفي القـيم      

لعملية إعداد الكوادر المتخصصة فـي إدارة تلـك المؤسـسات وتأهيلهـا،      الحاكمة  

  .وكذلك في تطور طبيعة علاقات التعاون أو الصراع مع الغير

  

فعلي مستوي البنية التنظيمية لم يعد مقبولاً أن تترك مهمة صياغة سياسـات      

مؤسـسة  الأمن الوطني وتنفيذها لمؤسسات الدفاع وحدها، ولم يعد ممكناً أن تقتصر     

العمل المخابراتي علي وظائفها المعلوماتية أو الأمنيـة المرتبطـة فقـط بالأبعـاد          

العسكرية للأمن الوطني بل امتدت لتشمل الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والعلميـة      

والتكنولوجية، ولعل في الأهمية المتزايـدة لإدارات ووظـائف جمـع المعلومـات        

علمي والتكنولوجي كجزء حيـوي  فس الصناعي والوتقدير المواقف في مجالات التنا   

  . الصناعي المتقدم لدليل علي صحة ما نقولالعالمعمل أجهزة المخابرات في من 

  

كذلك لم تعد الكوادر العسكرية أو الأمنية بالمعني الضيق، وحدها هي التـي           

 تدبر مؤسسات الأمن القومي، بل أصبحت كوادر مدنية عالية التأهيل تشاركها هـذه   

لقـد  . المهمة حتي في وزارات الدفاع وأجهزة المخابرات ومكاتب الأمـن الـوطني   

 ـ       ينأصبح مألوفاً أن يكون من بين كوادر أجهزة الأمـن الـوطني علمـاء ومهندس

وفنيين واجتماعيين وسياسيين وبيئيين إلي جانب العسكرين وضباط الأمن، وأصبح          

 مؤسسات الأمـن الـوطني، بمـا    من التقاليد الراسخة في هذا الشأن أن يتم إخضاع   

فيها المؤسسات العسكرية والدفاعية للـسيطرة المدنيـة، وبخاصـة لـدي الـدول             
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ونحسب أن هذا الاتجاه آخـذ فـي     . الصناعية المتقدمة والتي تأخذ بالنظام الليبرالي     

الانتشار والتوسع إلي بلدان أخري من خارج هذه الدائرة تريـد أن تبنـي علاقـة            

 أحد الشروط لذلك هو ما يسمي بسياسة إصلاح الـدفاع والتـي     شراكة معها فيكون  

من بين متطلباتها إخضاع مؤسسة الدفاع والأمن وسياسـاتها وبرامجهـا لـسيطرة     

  .القادة السياسين المدنيين

  

  : ظهور ثم تمكن مفهوم الأمن العالمي

  

مـر  لقد سبق القول أن نظام وستفاليا قد مكن لمفهوم الأمن الـوطني، وأن ذلـك الأ      

كان قد استمر حتي الحرب العالمية الأولي حيث كان الأمن الـوطني لكـل دولـة               

وز مـن  أوروبية هو الأساس في بنيان الأمن العام الذي نشأ علي أرض القارة العج     

 القوي، ومنافسات تقود إلي تحالفات متضادة مرنـة    خلال نظام تعددي للتوازن بين    

وإذا كان ذلـك يعنـي   .  تقود إلي حروبوهشة لا تضمن أمناً ولا تؤمن سلاماً، بل   

شيئاً فإنه يعني غياباً لمفهوم الأمن العالمي الذي لم يكن لـه أن يقـوم فـي عـالم                

ميعها ترزح بلدانها تحت سيطرة   أوروبي بالأساس وحيث كانت القارات الأخري ج      

  .ستعمار الأوروبي بدرجات متفاوتةالإ

  

لي سوي إبتـداء مـن التجربـة    ولم يعرف العالم الحديث مفهوما للأمن الدو       

فقد حاولت الجماعة الوليـة أن تـضع فـي عهـد     . المحدودة والفاشلة لعصبة الأمم  

ة بتحقيق ذلـك  عي، وعهد إلي العصبعصبة الأمم أسساً لقيام نظام دولي للأمن الجما 

 المثـالي الطوبـاوي، الـذي    شل، فالفكر فشلت، وكان لابد وأن تف   هاغير أن . الهدف

 ١٩١٩بة لم يكن ليعبر عن البنيان الذي أقامته تـسويات فرسـاي      قامت عليه العص  

للحرب العالمية الأولي وهي التسويات التي حاولـت فـرض الإذلال، بـدلاً مـن            

ض في ردة فعل وطنية متطرفة معاكـسة   اب، علي الشعب الألماني الذي انت     الاستيع
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 معه كل أحـلام   فانهارت ،تمثلت في النازية، مما مزق ذلك البنيان وأتي به أرضاً         

نظام الأمن الجماعي الأول الوليد الذي أتت به تجربة عصبة الأمم التـي لـم تكـن     

لتنجح في غيبة الولايات المتحدة عنها وهي التي كانت القوة المحركة فـي دفعهـا              

  .إلي الظهور والوجود

  

وتعلم العالم من تجربة فشل عصبة الأمم، فأنشأ نظاماً جديداً تمثل في الأمـم       

متحدة والتي تضمن ميثاقها نصوصاً مفصلة لنظام للأمن الجماعي الـدولي كـان        ال

يفترض أن يكون الأساس في سياسات الأمن الدولي بل والأمن الوطني لكل الـدول      

  .الأعضاء في المنظمة العالمية

  

غير أن فجوة القوة الواسعة التي فصلت الدول الكبري المنتصرة عن بقيـة               

جدت التعبير عنها في نظام الفيتو داخل مجلس الأمـن الـدولي،   دول العالم، والتي و 

 فضلاً علي اتجاه واشنطن وموسكو إلي احتكار سياسات الأمن الدولي علـي النحـو   

مود علي سياسات الأمـن الإقليمـي لمنـاطق    الذي سلف بيانه وأدي إلي فرض الج    

ظمـي مـن دول   العالم المختلفة بل وربما علي سياسات الأمن الوطني للغالبيـة الع       

جنـدات  حديثة الاستقلال بأعـداد كبيـرة وبأ  العالم، وكذلك دخول دول العالم الثالث  

مختلفة وبقدرات وطنية محدودة إلي منظومة الأمم المتحدة، كل ذلك كان قد فـرض     

قيوداً علي كفاءة وفعالية نظام الأمن الجماعي إلي الحد الذي عطل تطبيـق بعـض         

ام، وبخاصة ما يتعلق منه بلجنة أركـان الحـرب       نصوص الميثاق بشأن ذلك النظ    

والقوة الدولية المسلحة التي تعمل تحت زمرة مجلس الأمن الدولي، ممـا أدي فـي           

حقيقة الأمر إلي عدم تطبيق نظام الأمن الجماعي أو تطبيقه تطبيقـاً انتقائيـاً فـي            

 ـ      ن وة العظمـي، ودو الحالات التي تخدم مصالح القوي الكبـري، أو بـالأحري الق

 أن  الذي كان يفتـرض ،ية دول أخري، وهو ما أفقد هذا النظام   غيرها من مصالح أ   

  .يعد أساساً لمفهوم الأمن الدولي، الجزء الأكبر من مصداقيته وفعاليته
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صبة الأمـم  ي قد ظهر علي استحياء في تجربة عوإذا كان مفهوم الأمن الدول    

الظهور وبقوة أكبـر فـي   ر في أرض الواقع، ثم عاود       وسرعان ما فشل في التجذ    

تقائيـة  يق رهناً لمعايير مزدوجة وسياسة إن    ميثاق الأمم المتحدة، فإنه بقي في التطب      

مة مصالح القوي العظمي، ثم إنه كان يـصاب بـالجمود التـام حـال        تستهدف خد 

وفي كـل الأحـوال، لـم    . الإختلاف في الرؤية والحسابات بين تلك القوي العظمي  

طني إلي مفهوم للأمن الجماعي إلا مـع التـسعينيات مـن           يتحول مفهوم الأمن الو   

القرن الماضي، وعلي نحو أخص مع بدايات القرن الواحد والعشرين والذي يـشهد           

وأمـا الـشق الموضـوعي    . تجذراً لعملية العولمة في شقيها الموضوعي والـذاتي       

ت فيتمثل في نتائج الثورة العلمية والتكنولوجية وخصوصاً في مجـالات الإتـصالا    

. والمعلوماتية والتي أحالت العالم بكل ضخامته وتعقيداته إلي قرية كونية صـغيرة          

وأما الجانب الذاتي في العولمة فنقصد به سعي الولايات المتحدة إلي استغلال منـاخ     

العولمة الموضوعية واستثمار الفجوة الكبيرة من القوة العسكرية التي تفصلها عـن         

يولوجي علـي الجميـع   جندتها السياسية ومشروعها الايدبقية دول العالم لكي تطبق أ  

ت مع بعض كبار الدول الحليفة لها وعلـي النحـو الـذي رأينـاه             حتي وإن اختلف  

، ومن قبل العـراق  ٢٠٠٣بوضوح شديد في إدارتها لحربها علي العراق في مارس   

، وإن اختلفـت  ١٩٩٥ وفـي البوسـنة   ١٩٩٩ وفي كوسـوفو  ٢٠٠١في افغانستان   

نيكية من حالة إلـي  الدوافع والمبررات والذرائع بل والمواقف والسياسات التك   أحياناً  

واشـنطن  أن تجاة الاستراتيجي للحركة الأمريكية يكاد يشير إلـي       أخري، ولكن الإ  

وهنـا  . تريد أن تحول العولمة الموضوعية إلي عملية أمركة سياسية وأمنية للعـالم     

ويفرض نفسه علي الجميع بغـض النظـر   يقفز الفهم الأمريكي للأمن العالمي بقوة      

  .عن درجة رضائهم عن تلك السياسة

  

لقد أدرك كوفي أنان السكرتير العام للأمم المتحدة طبيعة هذه المرحلة ومـا             

تمثله من تهديد أو قيد حاد علي المبادئ التقليدية للأمـن الـوطني والأمـن متعـدد        

ي حاجة إلـي شـكل جديـد      الأطراف، وإلي الحد الذي أصبح معمار السلام معه ف        
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ووفقاً للدراسة التي أعدتها المجموعة التي شـكلها الـسكرتير العـام           . وتعميم جديد 

للبحث في التهديدات والتحديات والتغيير والتي قدمت تقريرها إليـه فـي ديـسمبر           

، وهو التقرير الذي قدمه كوفي أنان إلي الجمعية العامة للأمم المتحـدة فـي          ٢٠٠٤

  :ل أهم التحديات في هذا الشأن فيما يليتتمث، ٢٠٠٥مارس 

  

 أصبح مبدأ عدم استخدام القوة في العلاقات الدولية يواجه تحدياً خطيـراً يتمثـل    -١

الذي تروج له إدارة الـرئيس      " الحرب العادلة "في  " جهاضيةالضربات الإ "ي مبدأ   ف

  .   جورج دبليو بوش في تعاملها مع العالم

  

خلي للدولة ومباشرتها لـسيادتها الوطنيـة داخـل         أصبح مبدأ الاختصاص الدا    -٢

 أصبح ذلك المبدأ يواجه تحديا ناتجا عن المبـدأ المثيـر       ،حدود إقليمها المعترف به   

للجدل الذي نحتته العولمة الأمريكيـة المتوحـشة فـي مجـال سياسـات الأمـن،          

ت والذي تطور إلي الحد الذي تطالـب الولايـا       " التدخل الإنساني "والمعروف بمبدأ   

في النهوض بمسؤلياتها عن حمايـة مـواطني        " وليةدالجماعة ال "المتحدة معه بحق    

إحدي الدول حال عجز هذه الأخيرة عن توفير تلك الحماية لهم أو تقاعـسها عـن            

أو بعـضهم أو  فعل ذلك أو اتباعها لسياسات تنتهك حقـوق الإنـسان لمواطنيهـا           

حـق  " تـصاعد نغمـة    علـي    ولقد ساعد . سياسات للتطهير العرقي لللبعض منهم    

أن بعض الدول التي عانت من صراعات عرقية حـادة تورطـت   " التدخل الإنساني 

حكوماتها بالفعل في انتهاكات فاضحة لحقوق الإنسان أو في ممارسـات للتطهيـر          

ولكن رغم ذلك فإن توظيـف هـذا المبـدأ الجديـد            . العرقي ضد بعض مواطنيها   

نتقائية، فقد طبـق  ني قد تم عمليا بصورة إ     دخل الإنسا والخطير والمعروف بحق الت   

ضد صربيا في حالة صراع كوسوفو ولم يطبق بـنفس الطريقـة ضـد روانـدا              

هذه الانتقائية تمثل في ذاتها خطوة كبيرة إذ أنها لا تقيم ميزان العـدل         . وبوروندي

 المرتكبة تمثـل تهديـداً  " الجرائم"وتجعل التدخل الدولي الإنساني فاعلاً إذا ما كانت    

 الجـرائم قـد تقـع    لمصالح الدول الكبيرة فقط، أما إذا لم تكن كذلك فإن مثل تلـك     
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فـريقيتين  مثلمـا حـدث فـي الـدولتين الإ    _البشر لوف من  الأوتودي بحياة مئات 

تحـرك الآلـه الدوليـة الجبـارة     ت أن ولكن دون _ ما أعلاه رتين المشار إليه  يالصغ

  .للتدخل ضد الدولة المنتهكة

  

 طـرح  راف الدولي يواجه تحدياً يتمثل فـي   لسيادة الوطنية والإعت   أصبح مبدأ ا   -٣

بـالقوة  " تغييـر النظـام  "إدارة للرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش لعقيدة أو مبدأ     

ولقد تم تطبيق ذلـك المبـدأ   . وبدون الحصول علي ترخيص بذلك من الأمم المتحدة  

 ـ ٢٠٠٣إبريل_ الجديد بالفعل علي حالة العراق في مارس         ع النظـام بـالقوة      وخل

وبعد أن نجحت عملية تغير النظام العراقـي       . وبدون قرار من مجلس الأمن الدولي     

بالقوة ذهبت الولايات المتحدة إلي مجلس الأمن وحـصلت علـي قـرار يـضفي              

علـي حربهـا علـي    _ ن بطريقة غير مباشرة   وإه يك _ الدولية  الشرعية السياسية   

وقد حدث شئ من ذلك أيضاً في    . ثر رجعي العراق، أو علي نتائج تلك الحرب، وبأ      

وفيما بـين  .  التي أدت إلي نتائج منها تغير النظام في صربيا ١٩٩٩حرب كوسوفو   

الحالتين، حصلت الولايات المتحدة علي قرار من مجلس الأمـن يعطـي شـرعية            

. ٢٠٠١ديـسمبر  _ فغانستان فـي نـوفمبر    لمسعاها لتغيير نظام طالبان في أ دولية

قائمة ماتزال تشمل عدداً من الأنظمة المطلوب تغييرها فـي المـستقبل           ويبدو أن ال  

  .المنظور أو المتوسط وبخاصة في منطقة الشرق الأوسط

  

 واجه مبدأ توافق الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن تحدياً يتمثـل فـي    -٤

 غياب ذلك التوافق وبخاصة عند التعامل مع أزمة الحرب الأمريكية علـي العـراق    

، إذ عجز مجلس الأمن عن اتخاذ قرار يرخص باستعمال القـوة          ٢٠٠٣في فبراير   

أو قرار يمنع استخدامها، وكان معني ذلك أن الولايات المتحدة عجزت هذه المـرة           

عن فرض رأيها علي بعض الدول دائمة العضوية فلم تحصل علي قرار يـرخص         

ستخدام القوة والذهاب إلـي  استخدام القوة ضد العراق، ولكن الدول المعترضة علي ا    

الحرب عجزت هي أيضاً عن اقتراح أو فرض قرار يحرم الولايات المتحـدة مـن      
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وفي غياب القرار ذهبت واشنطن إلـي الحـرب مـع بعـض       . الذهاب إلي الحرب  

 لم تستطع بعـد فـرض    العراقي، أو خلعت نظام صدام وإن    حلفائها وغيرت النظام  

لإشارة إلي أن غياب التوافق الدولي حول مـنهج  علي أنه ينبغي ا . نظام بديل مستقر  

استخدام القوة لتغيير النظام الحاكم في دولة ذات سيادة عضو بـالأمم المتحـدة لـم        

يمنع من تحقيق ذلك الهدف، بل إن واشنطن تمكنت فـي حالـة العـراق وبعـد أن       

خلعت النظام القائم بالفعل من الذهاب مرة أخري إلي مجلـس الأمـن واستـصدار         

ار يضفي الشرعية بأثر رجعي علي العمل الذي قامت به في العراق ويعتبرهـا             قر

  .في العراق" السلطة"مع بريطانيا 

  

الحـق فـي   _  الدولي علي الأقل في العرف_ لحقوق المستقرة للدول    كان من ا   -٥

امتلاك أو حيازة أنظمة التسليح التي تعتبرها ضرورية للدفاع عن أمنها ونفـسها،             

 نـضمام إلـي  في الإنـضمام أو عـدم الإ   أسلحة الدمار الشامل، وحقهابما في ذلك   

وقد حل محل ذلـك  . نسحاب من هذه المعاهداتمعاهدات نزع السلاح وحقها في الإ     

نتقائي للسلاح، بمعنـي تطبيـق تـدابير    قسري الإ الحق مبدأ جديد هو مبدأ النزع ال      

 ـ أو دولإجراءات قسرية لنزع سلاح معين من دولة   و م إمـتلاك دولـة    بعينها رغ

أخري مجاورة لذات السلاح وتهديدها المباشر لأمن الدولة التي يطبق عليها نـزع             

  .السلاح الجبري

   

ومنـذ الـسبعينيات مـن القـرن     _  بعد أن كان مفهوم الأمن يتحول تـدريجياً     -٦

عن التركيز علي البعد العـسكري إلـي الاهتمـام المتزايـد بالأبعـاد           _ العشرين  

 أعـادت  جتماعية والإنسانية للأمن، فإن إدارة بوش الأمريكية قـد        الاقتصادية والا 

عتباره، فقد زادت هذه الإدارة مـن معـدلات اسـتخدام    بسياساتها للأمن العسكري ا 

القوة العسكرية لتحقيق أهدافها بشكل غير مسبوق وتمددت بهذه القوة فـي الـشرق          

من ربع مليون جنـدي  الأوسط وآسيا الوسطي بحيث أضحي لها في المنطقتين أكثر     

كما أن هذه الإدارة الأمريكية تدشن سباقاً نوعياً جديداً للتـسلح لـن يكـون        . تقريباً
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بما فيها الدول الكبـري مجاراتهـا فيـه،    _ بمقدور الغالبية العظمي من دول العالم    

ويشمل ذلك السباق منظومات جديدة ومتطورة للتسلح ولأنظمة القيادة والـسيطرة،           

نفاق العسكري وصلت به إلـي أكثـر   اً معدلات غير مسبوقة من الإ   ل أيض كما يشم 

نفـاق  حد وهو ما يمثل حوالي ضعف حجـم الإ  مليار دولار في العام الوا     ٤٥٠من  

نفـاق  ارة كلينتون وأكثر من ضعف حجـم الإ العسكري الأمريكي في أواخر عهد إد  

  .عسكري للدول الكبري الأخري مجتمعةال

  

وبخاصـة  _ الأولي من القرن الحادي والعشرين  وهكذا، يتضح أن السنوات       

قد جاءت بردة تاريخية لمفاهيم الأمـن فجعلـه يقـوم     _ ٢٠٠١بعد أحداث سبتمبر   

علي الأمن العسكري ويعتمد بالأساس علي القوة العـسكرية فـي إحيـاء وتمجيـد        

 لمقولات المدرسة الواقعية الكلاسيكية المعروفة في أدبيات العلاقات الدوليـة والتـي   

كانت مزدهرة في السنوات العشرين اللاحقة مباشرة علي إنتهاء الحـرب العالميـة        

الثانية، ولكن الإدارة الأمريكية تحاول تزين هذه الردة من خلال طـرح أهـداف،          

تكتسي ببعض ملامح الليبرالية الـسياسية مثـل الإصـلاح الـسياسي والتحـول               

ن والأمن الإنساني، وتعلن أن هذه      الديمقراطي والليبرالية الاقتصادية وحقوق الإنسا    

عـودة إلـي   "الأهداف هي التي تقف وراء سياسات لا يمكن وصفها سوي بأنهـا         

  ".عسكرة الأمن

  

لقد وصلت أزمة مفهوم الأمن العالمي أو أزمة المفهـوم الأمريكـي للأمـن         

 إلـي  ٢٠٠٣العالمي إلي الحد الذي دفع السكرتير العام للأمم المتحـدة فـي إبريـل     

 للسعي إلـي ضـمان   البة بمضاعفة جهود المنظمة العالمية والمنظمات الإقليمية المط

.  أكبر مما أصبح عليـه الآن لم يكن من قبل أبداً" بعدم الأمن"حساس السلم، إذ أن الإ   

عترف كوفي أنان أن المنظمات الدولية متعددة الأطراف لم تعد قـادرة علـي     ولقد ا 

 تواجه الأمـن العـالمي، خاصـة أن تلـك     التعامل مع تلك التحديات التي أصبحت   

به بالأبعاد غير العسكرية للأمـن   تأالتحديات تتواكب مع سياسات أمريكية أخري لا  
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مثل موقف إدارة بوش من معاهدة كيوتو الدولية الخاصة بالبيئـة أو موقفهـا مـن      

 المحكمة الجنائية الدولية وسعيها إلي فرض الاستثناء من الملاحقة أو المطـاردة أو       

. المحاكمة لعناصر جيشها المتورطة في جرائم حرب بواسطة هذه المحكمة الدوليـة    

ولذلك دعا السكرتير العام للأمم المتحدة إلي إصلاح جـذري للمنظمـات الدوليـة             

ليـل  عمل والهياكل بها، كما دعا إلي تقمتعددة الأطراف، ومراجعة وتطوير قواعد ال   

  . مشتركة تحظي بتوافق عالميالخلافات الدولية للوصول إلي أجندة أمن

  

 عـدداً  "لجنة السكرتير العام لدراسة التهديدات والتحديات والتغييـر   "وتطرح    

من المقترحات اللازمة للعمل علي مجابهة التحديات والتهديدات التي تواجه الأمـن           

  :العالمي، ومنها

  

تكريس مفهوم للأمن الجماعي يقوم علي الإقتناع بأن كل الدول في وضـع        - ١

نكشاف أمني من حيث أن التهديدات الحالية لا تعرف حـدوداً ولا قيـوداً              ا

وطنية، والاقتناع أيضاً بأنه لن يكون بمقدور أية دولـة منفـردة أن تقـوم     

بحمل مسئولياتها عن حماية شعبها وعن عدم الإضرار بجيرانهـا، ولكـن         

ا من جانب الدول في ضمان أمن بعـضه  هذه المسئولية تحتاج إلي التشارك  

  .البعض

تكريس مفهوم للتهديد الذي يواجهه العالم مفاده أن ذلك التهديد يتمثـل فـي          - ٢

الاجتماعية، الصراعات المحلية، الصراعات بـين      _ التحديات الاقتصادية   

الإرهاب الدولي، والجريمة عـابرة  وانتشار أسلحة الدمار الشامل،    والدول،  

 .الحدود

 الصراعات وكـذلك  لسعي إلي منعتنمية هي الأساس في ا التوافق علي أن ال    - ٣

 .الضمان لنجاح الأمن الجماعي
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لتزام بنصوص ميثاق الأمم المتحدة في شأن اسـتخدام القـوة فـي إدارة     الإ - ٤

بشأن الدفاع عن الـنفس  ) ٥١(العلاقات الدولية وبخاصة ما جاء في المادة       

 من ضوابط لاستخدام القوة في حالة الدفاع عن النفس، وكذلك         هوما تتضمن 

لتزام بالترخيص باستخدام القوة بقرار من مجلس الأمن علي أن يراعـي      الإ

دياً، وأن يكون الهدف مـن  جفيه أن يكون التهديد الذي يوجب استخدام القوة    

استخدام القوة واضحاً، وأن يكون استخدام القوة ملجأ أخيـراً، وأن يكـون              

ثـار  ئج والآ التناسب ومبدأ توازن النتـا    استخدام القوة علي أساس من مبدأ       

 .الناجمة عنه

إصلاح مجلس الأمن علي أساس مـن مبـادئ تمثيلـه للأقـاليم وللـدول           - ٥

 . دولة عضو٢٤المساهمة، والفاعلية والمساءلة مع توسيعه ليضم 

 .إنشاء لجنة دائمة لمساعدة الدول الهشة وبناء السلام فيها - ٦

لية والأمم  تكريس مبدأ التعاون الإقليمي وتوسيع التعاون بين المنظمات الدو         - ٧

 .المتحدة والسعي إلي اتفاق يقنن ذلك التعاون
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  هل يجد مكاناً بين المفهومين المسيطرين؟: الأمن الإقليمي

    

ياً في ظل مفهوم الأمن الـوطني  كان مفهوم الأمن الإقليمي يعيش عادةً متوار 

العـالمي علـي النحـو الـذي سـبق      أو متضمناً في مفهوم الأمن الدولي أو الأمن     

قليمـي لـم يمتلـك مطلقـاً     غير أن ذلك لم يكن ليعني أن مفهوم الأمن الإ     . عرضه

 في ترتيبات ما بعد الحرب العالمية الثانية منظمـات     تفلقد نشأ . ستقلالمقومات للإ 

غيـر أن الكثيـر مـن تلـك       .وهيئات إقليمية كانت بالأساس اقتصاديةأو دفاعيـة      

ي الطـابع وارتجـالي المـنهج لا    المنظمات الإقليمية الدفاعية أو الأمنية كان عموم   

يعرف تخطيطاً ولا يخصص موارد ولا ينفذ قرارات، أي أنها كانت فـي الغالـب        

  .منظمات ذات طبيعة سياسية رمزية أكثر من كونها عسكرية عملية

  

ولقد طرحت إشكالية العلاقة بين الأمن الإقليمي والأمن الـدولي فـي وقـت     

وفـي تلـك المفاوضـات    . لأمم المتحدة مبكر يعود إلي مفاوضات صياغة ميثاق ا      

د لـدور  دفعت مجموعة دول أمريكا اللاتينية ومجموعة الدول العربية في اتجاه مؤي     

 الأمن الدولي، وساندتهم في ذلك بريطانيـا ومجموعـة   للمنظمات الإقليمية في حفظ   

ولكـن الولايـات المتحـدة    . دول الكومنولث المرتبطة بها وكذلك الاتحاد السوفيتي    

 علي الاتجاه الآخر بأن يكون الإطار العالمي للأمـن مـن خـلال الأمـم           أصرت

وجـاء  . المتحدة ومجلس الأمن هو الاتجاه المسيطر علي التعامل مع قضايا الأمـن   

  :حل هذا الخلاف في نصوص ميثاق الأمم المتحدة

  

من الميثـاق للـدول حـق الـدفاع الفـردي      ) ٥١(فمن ناحية أعطت المادة   

س، وحق الدفاع الجماعي قد يعني تنشيط آليات الأمـن والـدفاع    والجماعي عن النف  

الإقليمية، كذلك أعطي الميثاق لدول إقليم معين صلاحية السعي الإقليمي مـن أجـل    

يثاق يشترط علـي أيـة   مولكن من ناحية أخري، فإن ال. التسوية السلمية للمنازعات  



    __مفاهيم___________________________________________________  
 

_____________________________    _____________________________  
  
٣٣

في حالـة الحاجـة   منظمة أو هيئة إقليمية الحصول علي ترخيص من مجلس الأمن  

إلي استخدامها للقوة من أجل وضع قراراتها موضع التنفيذ، فجعل مسألة اسـتخدام           

  من شـأن عالمية دون سواها وأعلي بالتاليالقوة في الدفاع والأمن في يد المنظمة ال     

  .الترتيب العالمي علي الترتيب الإقليمي للأمن

  

يئات الإقليمية في مجـال  وفضلاً علي وجود ذلك الإطار القانوني لحركة اله       

الأمن، فإن المفهوم الإقليمي للأمن قد أخذ يكتسب بعض الأرض من خلال الزيـادة    

في أعداد المنظمات الإقليمية التي نشأت في العالم العربي وأمريكـا اللاتينيـة فـي      

الأربعينيات من القرن الماضي، ثم من أوروبا في الخمسينيات، وأفريقيا وآسيا فـي    

، والكاريبي في السبعينيات، وآسيا الوسطي في التـسعنيات مـن القـرن           الستينيات

ذاته، وكان يفترض أن تنظر هذه الأعـداد الكبيـرة والمتزايـدة مـن المنظمـات       

والمؤسسات الإقليمية في مسائل تخص الأمن الإقليمي في كل من المنـاطق سـالفة     

عملي، إذ أن الحـرب  غير أن هذا النظر بقي في معظم الأحوال نظرياً غير      . الذكر

الباردة بين العملاقين الأمريكي والسوفيتي وترتيباتها الأمنية قد جمدت أو قلـصت        

قدرة تلك المنظمات الإقليمية علي القيام بدورها في معالجة مسائل الأمن الإقليمـي،    

  .رغم نصوص ميثاق الأمم المتحدة التي كانت تتيح ذلك وبخاصة في بابه الثامن

  

نظمـات  متعاون والتنسيق والتشاور بين الأمم المتحدة وهـذه ال      ولذلك فإن ال  

الإقليمية قد تأخر كثيراً، وكانت المبادرة في الإلتقاء بممثلي هذه المنظمات أولاً من        

وجـاء  . جانب السكرتير العام للأمم المتحدة في منتصف تسعينيات القرن العشرين        

ه المنظمات الإقليميـة منهـا   الاجتماع الأول بين مجلس الأمن وممثلي ستة من هذ        

الاتحاد الأوربي، وجامعة الدول العربية، ومنظمة الأمـن والتعـاون الأوروبـي،          

 وحين كـان المجلـس تحـت رئاسـة        ٢٠٠٣ في إبريل    ظمة الدول الأمريكية  ومن

مجلـس الأمـن    : "وكان الهدف المعلن للقاء الذي عقـد تحـت عنـوان          . مكسيكية

، أن يـتم    "تحديات جديدة للسلم والأمن الـدوليين     في مواجهة   : والمنظمات الإقليمية 
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بناء حوار وتفاعل بين الطرفين يشير إلي مرحلة جديدة في العلاقات الدولية تتحـدد   

  .فيها مناهج للحركة يمكن أن تعزز الأمن الدولي

  

 عقد الاجتماع الثاني بين الطرفين، وكان المجلـس تحـت    ٢٠٠٤وفي يولية   

 علي طرق جديـدة للتعـاون بينهـا        اع إلي الإتفاق  ة رومانية، وهدف الاجتم   رئاس

وفضلاً عـن خمـس منظمـات    . ومناهج مبتكرة لحل الصراعات وبناء الاستقرار   

 فـإن النـاتو   ٢٠٠٣إقليمية كانت قد شاركت أيضاً في الاجتماع الأول في إبريـل      

وقد صـدر عـن هـذا       . وكومنولث الدول المستقلة شاركا في هذا الاجتماع الثاني       

 بيان رئاسي خلص إلي أهمية الحوار المنتظم بين الطـرفين فـي مجـالي     الاجتماع

الأمن والسلم وذلك علي أساس من مبادئ التكاملية بين جهودهـا وإعمـال الميـزة       

  .النسبية لكل منها في الحركة

  

ولا شك في أن قيام بعض منظمات الأمن الإقليمي بدور ناجح فـي مجـال           

 الإقليمي، ويحسن فـرص    الأمنمن مكانة مفهوم    التسوية السلمية للمنازعات يعزز     

 المنظمـات الإقليميـة     استخدامنولك.  بين هذه المنظمات وبين الأمم المتحدة  التعاون

لقوة التنفيذية في مجال حفظ الأمن والسلم يقتضي صدور قرار من مجلس الأمـن             ل

لمفهـوم  الأمن الإقليمي تابعا وهو ما يجعل من مفهوم     كما أشرنا   يرخص لها بذلك    

  .وآليات الأمن الدولي

  

ومن حيث المبدأ، فإن مشاركة المنظمات الإقليمية مع مجلـس الأمـن فـي          

جهود ومساعي حفظ السلم والأمن الدوليين في إقليم هذه المنظمـات مـن شـأنه أن       

يؤدي إلى تعزيز الشرعية الدولية لأعمال مجلس الأمن ومنحهـا فرصـة القبـول           

ومن ناحية أخـرى،  . شعوب وحكومات دول ذلك الإقليموالتأييد السياسي من جانب     

م فإن مبدأ المشاركة يعني تخفيف العبء عن كاهـل مجلـس الأمـن وذلـك بقيـا         

قتسام ذلك العبء سواء من النواحي المالية أو الاقتـصادية أو       المنظمات الإقليمية بإ  
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 اقتـسام  ويمكن أن يساعد على ترويج فكـرة . البشرية أو السياسية مع الأمم المتحدة  

العبء والمسؤولية هذه لدى الأقـاليم المختلفـة ودولهـا أن يـتم تطبيـق الفكـرة          

المطروحة الآن على الأمم المتحدة والتي سوف تخـضع للنقـاش والجـدل حتـى           

 دولـة  ٢٤ والخاصة بتوسيع مجلس الأمن وزيادة عدد دولـه إلـى        ٢٠٠٥سبتمبر  

على أساس مـن مبـدأ التمثيـل     – وبخاصة الدائمة منها –وتوزيع المقاعد الجديدة   

  .الإقليمي

  

وفي هذا الصدد، قد يساعد على تفعيل العلاقة بين الآليـة العالميـة والآليـة     

، ثم يتم تحديد المنطقة الإقليميـة  "أقاليم أمنية"الإقليمية للأمن أن يتم تقسيم العالم إلى       

يهـا مـسئوليات   أو الوكالة الإقليمية التي تعني بشئون الأمن في كل إقليم لتـسند إل          

الأمن الإقليمي الواردة في الفصل الثامن من ميثاق الأمم المتحدة، وأن يتم التعامـل         

مع كل من هذه المنظمات أو الوكالات الإقليمية كشريك من أجل السلام مـع الأمـم    

ادئ الشراكة تصوغها الجمعيـة العامـة     بممتحدة، وذلك على أساس من صياغة ل      ال

 التشاور، والتعاون الفعال في مجـالات منـع الـصراع    ومجلس الأمن، وتقوم على 

وبناء السلام، وتحديد التهديدات والتمييز بـين التهديـد الموجـه للأمـن الإقليمـي       

والتهديد الموجه للأمن العالمي، مع تخصيص المقاعد الدائمة الجديدة لمجلس الأمـن      

والوكـالات  والمقترح إنشاؤها ضمن مشروع التوسيع والتطوير، لهذه المنظمـات          

الإقليمية لتتولى بدورها توزيعها على دولها الأعضاء بالتنـاوب، وهـي جميعهـا         

أفكار ومقترحات لتطوير علاقة مجلس الأمن بالأقاليم والأمن الإقليمي جاءت فـي           

تقرير مجموعة الأمين العام للأمم المتحدة عاليـة المـستوى لدراسـة التهديـدات               

  .والتحديات والتغيير

  

 الأوضح والأنجـح  ون بين مجلس الأمن وحلف الناتو هو النموذج ولعل التعا 

فقد تـدخل النـاتو   . ية العالمية وآلية قد توصف بأنها إقليمية للأمن      للتعاون بين الآل  

، ٢٠٠١، ثم في أفغانـستان    ١٩٩٩، ثم كوسوفو    ١٩٩٥بعمليات ناجحة في البوسنة     
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لأمـن العراقيـة   وهو يقوم  بمهمة تدريب محدودة وصغيرة لعناصر من قـوات ا          

كما يدير الناتو حوارا مع سبعة من دول جنوب وشـرق المتوسـط        . خارج العراق 

، والأهم من ذلك أن الناتو كان قد قرر في قمة اسطنبول في يونيـو     ١٩٩٤منذ عام   

  فـي  طرح برنامج الشراكة من أجل السلام على دول الشرق الأوسط وبـدأ       ٢٠٠٤

 ـإقامة ذلك البرنامج مع ثلاثة من دول      قطـر والبحـرين    (ي مجلس التعاون الخليج

 حجـم المنطقـة     وأصبح الناتو مرشحا لدور أوسع وأكبر، سواء بمعيـار        ) وعمان

 التـدخل  ه عدد الصراعات التي يمكن    فيها، أو بمعيار   أن يعمل الجغرافية التي يمكن    

فيها، أو بمعيار حجم الموارد التي يمكنه تخصيصها لعمليات يقوم بها في منـاطق             

عات، وذلك فيما يمكن أن يوصف بدور فاعل للمساهمة فـي حفـظ الـسلم             الصرا

ية وأمنية إقليمية، فإنه يمكن   فإذا ما وصف الناتو بأنه منظمة دفاع       .والأمن الدوليين 

لدى البعض أن يخلص إلى نتيجة مفادها أنه في ضوء خبرة الناتو الـسابقة خـلال     

الفرص والآفاق الكبيـرة  _ مية  وهذا أكثر أه_الأعوام العشرة الأخيرة وفي ضوء    

المفتوحة أمامه للتدخل والعمل في قضايا الأمن، فإن العلاقة بـين الأمـم المتحـدة          

وآلية الأمن العالمي من ناحية وبين الناتو وآلية الأمن الإقليمي من ناحيـة تـصبح           

  .مرشحة لمزيد من القوة والتدعيم والتعزيز

  

النتيجة، فالناتو أولا يصعب وصفه غير أنه يجب التريث قبل قبول مثل هذه      

بأنه منظمة أمن إقليمي، فهو يغطي منطقة واسعة عبر الأطلنطـي تـشمل أمريكـا        

الشمالية ومعظم القارة الأوروبية، وهو أيضا يقوم بعمليـات الآن خـارج منطقـة        

عمله التقليدية السابقة تمتد حتى أفغانستان في وسط آسيا، وهـو مرشـح لعمليـات          

لى المتوسط والشرق الأوسط وربما غيرهما من أقاليم العالم التـي لا          وجهود تمتد إ  

ومنظمة بهذا الحجم والاتساع لا يمكـن اعتبارهـا      . تعد جزءا من منطقته الأصلية    

 بـالتوافق  الناتو، حتى وإن اتخذ القرار فيـه      ومن ناحية ثانية، فإن     . منظمة إقليمية 

 الأعضاء قد تستطيع منع اتخاذ   والتراضي، وهو ما يعني أن دولة واحدة من الدول        

قرار معين، فإن ذلك الأمر يبقى محصورا في حدود التحليل القـانوني والنظـري،       
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فالمعروف أن الناتو بالأساس منظمة عسكرية، حتـى وإن كـان أيـضا منظمـة             

سياسية، وهو كمنظمة عسكرية يتلقى معظم موارده البشرية والتقنيـة مـن دولتـه         

وهنا، فإن مفاهيم الناتو للأمن تتأثر، أكثر مـن       . دة الأمريكية  الولايات المتح  ،القائد

أي شئ آخر، بالرؤية الأمريكية للأمن الأمريكي، الذي هو مـرادف فـي عـرف          

ومن ناحية ثالثة، فإن ثمة وحدة قيادة تقريبا بين كل من      . إدراة بوش للأمن العالمي   

عدة داخلـه، يخـضع   الناتو ومجلس الأمن، وإن كان يتأثر بمواقف وحسابات دول     

أكثر من أي شئ آخر لحسابات وتقديرات وسياسات ومفاهيم الدولة الأكبر والأقوى          

وذلك يعني أنـه  . في عالم اليوم والتي تقود حركة كل منها، وهي الولايات المتحدة         

حتى لو تجاوزنا وقبلنا بتعريف الناتو بأنه منظمة إقليمية وآلية أمن إقليمـي، فـإن          

 لمي على الفهم الأمريكي لقضايا يمكن تصنيفها كقضايا أمن إقليمـي         غلبة البعد العا  

 القضايا سوف تـتم  قول بأن معالجة الناتو لتلكسوف يؤدي في نهاية المطاف إلى ال 

  . في إطار مفهوم الأمن العالمي وليس مفهوم الأمن الإقليمي

  

طق العـالم  وحتى إذا ما اعتبرنا الأمن الإقليمي مفهوما وحالة قائمتين في منا      

المتقدم مثل أمريكا الشمالية وأوروبا، فإنه يصعب اعتبارهما كـذلك فـي منـاطق         

له تعريف وله حدود قد لا تكون معروفـة أو قائمـة   " فالإقليم الأمني . "العالم النامي 

فما هو الشرق الأوسط، وما هـي  . أو موضع اتفاق في مناطق مثل الشرق الأوسط     

 الأمنية؟ هي جميعا أسـئلة قـد   هله، وما هي قضاياحدوده، وما هي الدول المكونة      

تجد لها إجابات تتعدد بتعدد الدول وتعدد الجماعات العلمية وربمـا أيـضا بتعـدد               

  .الخبراء والباحثين الأفراد

  

والصراعات في الشرق الأوسط تتعدد وتتنوع وتتداخل لتخلـق صـورة أو        

يطة الـصراع والتهديـد   ومؤدى ذلك أن خر. خريطة للصراع هي الأعقد في العالم   

ومصادره وأنواعه والقيم والمصالح التي يهددها لا يمكن أن تكون موضع توافـق             

وإذا كـان  . كبير فيما بين المجتمعات والدول والأفراد في منطقة هذا هـو حالهـا             



    __مفاهيم___________________________________________________  
 

_____________________________    _____________________________  
  
٣٨

الاختلاف كبيرا بشأن إدراكات الصراع، فإن الحال سيكون كذلك في شأن امكانيـة       

فالتوازن في الشرق الأوسـط  . وازن يقوم عليه الأمن الإقليميالاتفاق على مفهوم للت   

سيكون بين من ومن؟ العرب وإسرائيل؟ ومن تحديدا من العـرب؟ هـل الأقـرب            

جغرافيا؟ هل من شاركوا في الحروب؟ هل من دخلوا في علاقة سـلام؟ ثـم مـاذا      

عـات  ان صـاحبة التقاط غير العرب وغير  الإسرائيليين؟ تركيا عضو الناتو؟ وإير 

  الخ؟...مع الجميع

  

ومن ناحية أخرى، فإن التوازن الذي هو أساس للأمن مفتقـد فـي الـشرق         

 ـوحتى إذا مـا اعت . الأوسط وبخاصة في ظل احتكار اسرائيل للسلاح النووي       دنا م

على التوازن التقليدي، فهل المقصود التوازن التسليحي، أم التـوازن العـسكري، أم        

  كلي؟التوازن الاستراتيجي أو الهي

  

ة من تدخلية القوى العالمية في شئون الأمن الإقليمـي      ومع درجة عالية للغاي   

للشرق الأوسط، فإن المنطقة تعاني من غياب لمؤسسات أو وكالات إقليمـة شـرق        

أوسطية تعمل في مجال الأمن وحفظه، أو صنع السلام أو بناء الاستقرار أو حتـى       

 ـ  لمنظمة الإ وا. التسوية السلمية للمنازعات   ة عربيـة لا  قليمية الوحيـدة هـي منظم

وحتـى علـى   . يمكنها أن تعالج مسائل الأمن الإقليمي لمنطقـة الـشرق الأوسـط       

 مـن النـاحيتين المؤسـسية    ي، فإن تلك المنظمة ضـعيفة الكفـاءة      المستوى العرب 

والعملياتية، فلا يقوم بين دولها الأعضاء سياسات أمنية مـشتركة فـي مجـالات               

  .التدريب والقيادة والموازنة والعملياتالتجنيد والتسليح و

  

والمثل الوحيد لدور لآلية إقليمية عربية في مجال بناء الاسـتقرار وصـنع          

 وهو المتعلق بـالوجود   الصراع المحلي وإنهاء حرب أهلية،    السلام الداخلي وتسوية  

قـوة  "ما كان يـسمى   مالسوري في لبنان والذي كان يفترض أصلا أن يكون جزءاً  

  .يتعرض للتآكل والانتهاء بل ربما جلب على صاحبه متاعب كبرى" لعربيةالردع ا
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تحـاد  تابعـة للإ وعملية حفظ السلام في دارفور السودانية تقـوم بـه قـوة     

مهيـأة   ليـست  جامعة الدول العربيةوفريقي وهو منظمة إقليمية أو قارية إفريقية  الإ

تحاد الأفريقي في دارفـور  داء دور مماثل، وحتى هذا الدور الذي تقوم به قوة الا      لأ

مرشح الان للإنزواء في ضوء قرار لمجلس الأمن بإرسال قوة دولية لحفظ الـسلام   

  .هناك قوامها عشرة آلاف جندي

  

ومفاد ما تقدم أن مفهوم الأمن الإقليمي حتى وإن حظى بفرصة للتقـدم فـي        

 ـ      شرق مناطق أخرى فإنه ليس مرشحا لذات الفرصة ولا لنفس الدور في منطقـة ال

الأوسط، وهكذا، يتوقع أن يظل ذلك المفهوم أسيرا للضغوط المتعارضة وعمليـات         

ة لكل مـن مفهـومي الأمـن    الشد والجذب التي يتعرض لها نتيجة لتأثيرات صارم   

 المنطقة والأمن العالمي كما تفهمه وتفسره الدولة العظمى فـي عـالم         لوالوطني لد 

زيد من النفـوذ والتـأثير فـي المرحلـة     اليوم وإن يكن الأخير هو البعد المرشح لم  

منظم عقلاني ومؤسـسي مـن   المقبلة ما لم يتحول إدراك هذه الحقيقة إلى فعل جاد        

  .ذه المنطقة المضطربة من العالم هجانب دول


